





إذن: الجوارح خادمة مطيعة مُسحمّرة لذلك الإنسان وإرادته ٠‏ لكن الأمر 
يختلف فى الآخرة » حيث لا أمر لأحد إلا الله 

والحق سبحانه || 

(<١‏ .. لمن الْملكْ اليم لله الراحد الْقَهَارٍ 69 » الغافر] 

فالجرارح تا تقول يوم القيامة لأصحابها: : كنا تفعل ما تأمرونتا به من 
المعاصى رغمًا عنا ؛ لاننا كنا تُكّرين لكم فى الدنيا » والآن انحالّتْ 
إرادتكم عنا فقلنا ما أجبرتمونا على فعله. 

وهكذا تعترف الأشهاد ء مصداقاً لقول الحق سبحانه: 

« .. وَيَمُولُ الأشهَاد هؤلاء الدينَ كَدَيُوا عَلَئ رهم ألا لَعَهُ الله على 
الظالمين 62 4 هود 

وما داموا قد كذبوا على ربهم ٠‏ فالمكذوب عليه هو الله » ولا بد أن 
يطردهم من الرحمة » وهم قد ارتكبوا قمة الظلم وهو الشرك به 
والإلحاد " وإنكار الرسول مله والرسالة 

ويقول الحمق سبحاته بعد ذلك: 





ويك اتتررتهايا 
< الذي يصِدٌونَ عن سي لله رب 
مين © هه 
(1)الملحد: العادل الاثل عن الح الدخحل فيه ماليس منه. يفال: قد الحد فى الدين أي : حاد عنه. والإلحاه 
الظلم فى الحرمء وهو أيفاً الشك فى اللهء واميل عن الإيمايه. [انظر : لسان العرب - مادة لف] 
)١(‏ عرج : مال والحنى ول يكن معتدلا. وعاج عوج ا (فتح المين رالوار»» رعوجألبكسر لين وفئح 
غير ذي عوج ..469 [الزمر] أى: قرآناًنعقيمآ فى نبادته 


ينها مرج ..9© 4 [هرد ] أى : أن الظللين الذي يصدون عن سبيل لف 
يزيدرن ستبيل لله مموجمة. [القامونن القويم] 








معت 
ايان 


١.1‏ صمح صمت +2 ٠2+42‏ ججح 


وهنا يحدثنا القرآن عن هؤلاء الذين كفررا بالله وآيانه ورسوله عله , 
ولم يكتفرا بكفرهم ٠‏ بل تمادوا وأرادو! أن يصدوا غيرهم عن الإيمان. 

وبذلك تعدّوا فى الجريمة ٠‏ فبعد أن أجرموا فى ذواتهم ؛ أرادوا لغيرهم 
أن يُجرم 

وسيق أن أنزل الحق سبحانه خطاباً خاصاً بأهل الكتاب ٠‏ الذين سبق 
لهم الإيمان برسول ساب على رسول الله لله ٠‏ رلكن أعماهم الطمع فى 
السلطة الزمتية فطمسوا الآيات المبشرة برسول الله فى كتبهم » وهم بذلك 
إغا صَنُوا عن سبيل الله ٠‏ وأرادوا أن تسير الحياة معوجكة. 








يفول الى ماله 
لفل يسام الكتتاب لم َصُدُودَ عن سبي الله منْ آم تَبُْوتَهَا عوجًا 
َنم شَهَداءْ وما الله بغافل عَمًا تعملُرن 69 4 3ل عمران] 


وقد أرسل الحق سبحانه رسوله لله ليعدل اوس من أمرر المتهج. والعوج 
هو عدم الاستقامة والسواتية ٠‏ وقد يكون فى القيم ٠‏ وهى ما قد خفى فى 
المعنويات . فتفول: أخلاق فلان فيها عرج » وأمانة فلان فيها عوج . 
وقول الحق سبحاته: 
لِالْحَمْدُ لله الذى أنزل علئ عبْده الكغاب رَلَم يجْعل لَهُ عوجًا "00 4 
[الكهف] 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرتا عنها يقول الله سبحانه: 
ل ويينُوتها عرجًا ...0 > 1 


(1) ولَم يل له عوجا به : آى : أنه قرآن مستفيم سليم فى أحكامه ومبادئه ولا اعوجاج فيه . [القاموس 
القريم] تضرف 





بممحصح وت حص وص ص وص ص وت ص2 . أ 





أما فى الأمور الحسة فلا بقال: «عوّج» ؛ بل يقال: عوْ فانت إذا 
زأيت شيا معوجاً فى الأمور المحسة تقول: عَوّج ”' 

لكننا نقرأ فى الفرآن قول الحق سبحانه: 

< ريسائونك عن الجبال فَقَل يَسمْها ربَى نما 9 فَيْذَيما قَاعًا 
صَفْصْفًا ”' 9١‏ لا نرئ فيها عرجًا رلا أسًا 7" 69 4 5 


وقد أوردها الخق سبحانه هنا بهذا الشكل لدقة الأداء القرآنى ؟ لأن هناك 
عوجاً حسياً يحسه الإنسان ؛ مثلما يسير الإنسان فى الصحراء ؛ فيجد 
الطريق منبسطا ثم يرتفع إلى ربوة ثم ينبسط مرة أخرى » ثم يقف فى الطريق 
جبل . ثم ينزل إلى واد » وأى إنسان يرى مثل هذا الطريق يجد فيه عوجاً. 
أما إذا كنت ترى الأرض مبسوطة مسطرحة كالأرض الزراعية » فقد 
تظن أنها أرض مسترية ؛ ولكنها ليست كذلك ؛ بدليل أن الفلاح حين 
يغمر الأرض بالمياه » يجد بقعة من الأرض قد غرقت بالماء ٠‏ وقطعة أخرى 
من نفس الأرض لم تمسها المياه ؛ وبذلك نعرف أن الأرض فيها عوج لحظة 
أن جاء الماء » والماء - كما نعلم - هو ميزان كل الأشياء المسطوحة . 
(1)قالابن بتطور فى اللسان (مادةغرج) : اهو بقتح العين نختض بكل شتخص مرنى كالأجسامة 
وبالكسر اليس بمرنى كالرأى رالقول» وقيل: الكسر يفال فيهما معأ والأول 
(1) هيديا فامًا صقصفاه : القاع : الأرض الستوية المتخنضة عما حولها. والصقصف: الأرض اللساء 
المسنوية. أى: أن الجبال تزول: فلايكون لها أثر. [القاموس القويم] 
وذكر لبن كثير فى تفسيره أن الله تعالى يُذهب الجبال عن أماكنها ويمحقها ويُسيرها تسبيراً: 
فبمعلها - أى: الارض- قاعآ سقصنة؛ لى: بساطا واجدآ: والقاع هو المسترئ من الارض» 
والصفصف تأكيد ممنى استراء الارضى يومثذ » وقيل: الذى لاثباث فيه والأرل أولى وان كان الآخر 
مرادا أيضاً باللازم ولهذا تال : إلا ثرئ فيها عرمًا ولا أمنًا» أى: لا ترى فى الأرض يومف واديآ 
ولارأبية ولا مكاناً منخخضا ولا مرتفعاً. قاله ين حباس وعكرمة رأخررن . (ابن كثير 0155/6 
() فلا قر فيها وجا ولا 6 ل ]أى : أنها فلاء مستوية؛ لا انجراف فيها يمنة ولايسرة ٠‏ 
فلا ميل نبها مطافا ولا انخفاض نيها ولا ارتفاع . [القاموس القويم]. 

















مود 
اما 
22 احج كج + ص2 وجوج وج توت 
ولذلك حين نريد أن نحكم استواء جدار أو أرض ٠‏ فنحن نأتى بميزان 
الماء ؛ لأنه يمنع حدوث أى عوج مهما بلغ هذا العوج من اللطف والدنة 
التى قد لا تراها العين الجردة 
وفى يوم القيامة يأتى أصحاب العوخ فى العقيدة » ويصورهم الحق 
سبحانه فى قوله : 
<َنوْسدٍ شِعُوتَ الذاعئ لا عوج "'لا رَحَشْعَت الأمنوات "خسن 
فلا تسمع إِذّ هنا 4029 [طل] 
همك كدص يمطرن لدف جاح تكمااضكف الجرموة ما ارات 
من يقردهم إلى السجن ٠‏ فى ذلة وصَغَار ”” ولا ينطقون إلا همسا 
وهنا يقول الحق سبحاله: 











«الذين يَصُدُود عَن سبي ل اللَهويَنْمُونَهَا عرجًا هم بالآخرة هُمْ 


كَافرُونَ 69 » 5 
والسبب نى صَّدّهم عن سبيل الله أنهم يريدون الحال مُعْوجاً ومائلاً » 
ون يش روا الناس من الإيمان ليضمنوا لأنفسهم السلطة الزمنية ويفسدون 


فى الأرض ؛ لأن مجىء الإصلاح بالإيمان أمر يزعجهم تماماً » ويسلب 
منهم ما ينتفعون به بالفساد. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 





812 برمط يون اشذاعى لا عرج له » أي : يرم القيامة الذى يرون فبه هذه الأحوال والأهرال فيسعجيبون 
مسارعين إلى الداعى حيشما أمروا بادروا إليهه ولو كان هذا فى الدنيا لكان أنفع لهم. رقال قنادة: 
الاعرج له أى: لا بميلوث عنه وعشعت : سكنت . [تفسير لين كثير : 6918/8 

90) شعت الأضرات : تمفعت وهدأت :كناية عن شدة الرهبة والمنوف بوم اليامة [القانوس القرم - 
ميف 

(©) الصغار لبفتح الصاد للشددة) : الخضوع فى فل رمهانة .[ لسان العرب -مادة : صخر ] 














تتا 
7 ولك لديو ممت ف اَلْارَضٍ وَمَاكنَلحميّن 
ان كد لوكو ا 
درن آسَه مويه يصَتْعَثُ َل عْالْعدَابَمَاك يعون 
لتَنعَومَا اوأرو 2 له 
والإعجاز هو الامتناع ٠‏ وأعجزت فلاناً ٠‏ أى: برهنت على أنه ممتتع 
عن الأمر وغير قادر عليه. 
وقد عل الآعجاز -على سبيل الخال - فن عنجر هولاء اللين انكروا 
أن القرآن معجزة أن يأتى بآية من مثله. 


والمعجز فى الأرض هو من لا تقدر عليه. 





ويبيّن لنا الحق سبحاته فى هذه الآية أن هؤلاء الكافرين لا يُعجزون الله 
فى الأرض ٠‏ بدليل أن هناك تماذج من أم قد سبقت وكفرت ٠»‏ فمنهم من 
أخذته الريح » ومنهم من خسف الله بهم الأرض ٠‏ ومنهم من غرق ٠‏ وإذا 
انشقلوا إلى الآخدرة فليس لهم ولى أو نصير من دون الله ؛ لأن الولى هر 
القريب منك » ولا يقرب منك إلا من تحبه » ومن ترجو خيره 

فإذا قرب منك إنسان له مواهب فوق مواهبك ٠‏ نضح عليك من 
مواهبه » وإذا كان من يغرب منك قوياً وأنت ضعيف » ففى قوته سياج 
لك ٠‏ وإن كان غنياً » اه ينضح عليك ٠‏ وإن كان عالاً أفادك بعلمه » 
وإن كان حليماً أفاذك يحلمه لحظة غضبك » وكل صاحب مرهبة تعلو 
موهبتك وأ 








قريب منه » فسوف يفيدك من موهبته. 





(1) أعجزه؛ جعله عاجزا عن نيله وأفلت منهء فلم يدر عليه . قال تعالى: 8 .. نهم ل يُمْجِرْن وز 6 
[الأتفال] أى: لا يمجزون الله إدراكهم وتعلبيهم وأخلهم بلنوبهم ٠‏ قلنيفلترا. وقال تعالى: 
والانحسيئ لدين خفزوا ممجزين فى الأرص الهم الثار :4*0 [اثنور ] .[القاموس القويم - ؟/ /9] 





ب 
مم 
.1 ممصت +++ ج22 
والولى هو النصي ؛ لأنك أول ما تستصرخ سبآنى لك القريب منك . 
وهؤلة النين مدن عن سيل للا لن يداولا ولاتضيراتى الا 0 
وإن وجدوه فى الدنيا - لأن كل إنسان فى الآخرة سيكون مشغولاً بنفسه : 








يوم تروتها تَذهَلَ '"' كل مرضعة عم أَرْضَعت وَتَضع كل ذات حمل 
حَملَهَا وَترَى النّاس سُكارَئ وَمَا هم بسكارَئ ولكنٌ عَذَابّ اللّه شَدِيدٌ 0 4 
[الحج] 

ويقول الحق سبحانه: 
< بسايُها الَاس الها ربكم واخشوا يما لأ يَجْرى والد عن ولده 
ولا موود هو جاز '"'عن والده 
وكذلك يقول الحق سبحائه : 





[لقمان] 


يوم ير الْمَرْه من أخيه 9© وأمْه وأبيه 22 راحب بيه وت لكل 
امرئ منهم يومد شأن ب 





إذن: فهؤلاء الذين كفروا وصدواعن سبيل الله لا يُعجزون الله فى 
الأرض ء ولا يجدون الولى أن النصير فى الآرة » بل: 
لإ يُضاعف لَهُم الَْذَابُ .. © 4 م 
17) تذهل: تقفل عدائرضعه» كناية عن شدة الهرل والفزع. 
عنه ونسبائه لشغل. السان العرب - مادة : ذمل] 
(11) جاز: اسم فاعل من الفمل جرى. وجبزى عنه: قضى الحق نيابة عنه أو كفى بدلا من فى أمر: وقال 
تعالن: أ وافقوا يوم لأ نزي فى عن نش هيا .. 69 4 [البعرقا. .ا 5 
أن : لاتفنى ولا تقضى. و ١‏ يما لأ مسري وال عن ولد ولا ولو مر ازع 
والده شَيْنا. . 3--)» [لقمان]. أى: أن كلا متهما غير دافع عن الآخبر شيئاً من العذاب [القاموس 
القويم] بتصرف 















0 
0 
صمحو 5ه :126:0 .1ه 
ونحن نهم المَنّمْفَ على أنه الشىء يصير مرتين » ونظن أن فى ذلك 
قوة ٠‏ ونقول ؛ لا ؛ لأن الذى يأتى ليسند الشىء الأول ويشفع له ؛ كان 
الأول بالنسبة له ضعيف. 
إذن: فالمّضاعفة هى التى تظهر ضعف الشىء الذى يحتاج إلى ما يدعمه . 


ومُضَاعفة العذاب أمر منطقى لهؤلاء الذين أرادوا الأمر عوجاً » وصدوا 








عن سبيل الله تعالى » وأرادوا بذلك إضلال غيرهم 

وقول اق سيسائء: 

ايُسَاعْفُ لهم العَذَاب .. 9© »6 [هرَم 
لا يتناقض مع قوله الحق: 

5 ل ؤُوَزْرَ أخرئ ".وى 4 [الأنعام] 


لأن هؤلاء الذين صدرا عن سبيل الله ليس لهم وزر واحد ».بل لهم 
وزْران: وزر الضلال فى ذواتهم + ووزر الإضلال لغيرهم. 





وهناك آية تقول: 

ؤ والذين لا يَدْعُودَ مع اله ها آخَرْ ولا يَُنُونَ النقْس التى حرم الله 
إلا بانْحَيَ ولا يوْنُودَ ومن يَفْعَلْ ذلك يلق أنَانًا ”29 يُصَاعَفا لَهُ 
الغداب ..ه4 [الفرقات] 











أى: أن مَنْ يفعل ذلك يَلْقَ مضاعفة للعذاب. . لماذا ؟ 
(1) وزر الشىء يزره وزرا: حمل . ويأتى قى الاححمال الثقيلة : ويستعار للذنوب؛ والمراد بقوله تعالى. 
غزولا قر وأزرٌ وزْرَ أخرئ .. 550 [الأنعام| . أ : لا تحمل تفس ذنب نفس أخرى. [القاموس 


التويم] 
(1) ومن يفعل ذلك يلق آثامآ: أى : آن من يفعل تلك الذتوب والآثام يل جزاء إئمه وبعاقب عليه. 
والإلم: فل ماتهى لله تعالى غته. [القاموس القويم] . 





ه.ا صصص بص صم مص ص بحص بحت 
الأنه كان أسوة لغيره فى أن يرتكب نفس الجرم . 
والحق سبحانه وتعالى لا بريد للذنوب أن تنتشر ء ولذلك جد الحق 
سبحانه وتعالى يحض على أن يرى المؤمنون من ارتكب الجُرْم لحظة 
العقاب ٠‏ مثلما يقول سبحانه فى الزنا: 
د عَدَابهُمَا طَائقةٌ "سن المؤمنين و » [النور] 
وحين يرى المؤمنون وقرع العقوبة على جريمة ما ء ففى ذلك تحذير من 
ارتكاب الجرم » وحد من وقوع الجرائم . 
وهنا فى الآية التى نحن بصده خمواطرنا عنها يضاعف العذاب لأء 
الذين صّدوا عن سبيل الله » وأرادوا إضلال غيرهم ٠»‏ فارتكبوا جريمتين: 
أولاهما: ضلالهم. 
إضلالهم لغيرهم 
ولذلك تحد بعضاً من الذين أضلُوا يقولون يوم القيامة: 
.. ربا أنا اللََين أَصَلاَنَا من الجن والإنس نَجَعَلهُمَا تَحْت أقدامًا 
لَكُونا من الأسقلين 690 4 [فصلت] 
ويقولون أيضاً: 


ه .. رِبّنا إنَا أَطَعنَا ساد 




















نا وَكُبَراءنَا ”'فأصتلونا السبيلاً 9© ريا آنهم 
صَعْقيْن من الْعداب وَالْمَنهم لعا كبيرا 6# » [الاحزاب] 


(1)طاتفة : جماعة أو فرقة من الناس . ذهب الإمام مالك إلى أن الطائقة أربعة نفر فصاعدا انه ١‏ يكن 
شهادة فى الزناإلا أربعة شهداء قصاعداً. وبه قال الشافص وقال رييعة: خمسة. وقال الحسن 
البصرى: عشرة . انظر [ ابن كثير (6/ 6571] 

(؟)السادات رالكيراء: قال طاوس: الساذات هم أشراف النوم وعظماؤهم . والكبراء: هم العلماء. قاله 
بن كثير فى تفسيره (814./6) وعزاء لابن أبى حاتم 








له 


:2026466552 أت 


إذن: فالدعرة إلى الانشراف إضلال ؛ وعمل الشىء بالانحراف 
إضلال ؛ لأنه أسوة أمام الغير 





ومضاعفة العذاب لا تعنى الإحراق مرة واحدة فى النار ؛ لأن الحق 
سبحانه لو تركنا للنار لتحرقنا مرة واحدة لانتهى الإيلام ؛ ولذلك أراد الحق 
سبحانه أن يكون هناك عذاب بعد عذاب. 


يقول الحق سبحانه : 
كلت تست" جنرقق تبتتات كوه جبره تذرقر 





4 [التسام] 
فهو عذاب على الدوام. 


أو أن العذاب الذى يضاغف له لون أخر ٠‏ فهناك عذاب للكفر » 
وهناك عذاب للإفساد 


يقول الحق سبحاته: 

.. زَدناهُم عَدَابَافَرْقَ الْعذَاب بمَا كانوا يُقسدُونَ 69 » [التسل] 

قالعتاب علن الكقتر لاايلغى العذاب. على المعاضى التى يزتكيها 
التخاض ”1 


فإذا كانت الشاة القرناء يُقَتصرٌ للشاة الجلحاء منها ""» أى: أن الشاة 
التى لها قرون وتنطح الشاة التى لا قرون لها » فيوم القيامة يتم القصاص 
(1) نضح الحم : لبنه وصلاحيته لأ يوكل. واللراد : احترظ 
(41لأن لم يؤمن بالدين الذى يجب أن يوسن به ٠‏ لهذا لم ينج 
إن كان مؤمنا برسول ٠‏ أو لم يؤمن بالرسل ولكن كان مخالفا 
)عن أبى هريرة رضى لله عن أن رسول لله - ل - قال : هلنؤدن الحقوق إلى أهلها يرم القبائة حتى يقاد 
ء من الشاة القرناء» أخرجة مسلم فى صحيحه (085؟) كتاب البر والصلة . وا جلحاء :حي 

مقدم رآسها .. وهى هنا منزلة البساء الت لأغرة؛ لها 






العذاب ٠‏ ويمذب أيشا لمنالفته منهج للد 












0 
وه 


هتح محص مح حبص ص مص ص مص ص ممصت 
منهاء رغم أنه لا حساب للحيوانات ؛ لأنها لا تملك الاختيار ؛ ولكنها 
سوف تُستخدم كوسيلة إيضاح خيزان العدالة 
ويقول الخق سبحانه : 


ظ .. يضاعف لهم الْعَذَابْمَا كَانُوا يَسْتَطِعُودَ السُمْع ”'وَمَا كَائُا 
يُنْصرُودَ © »4 [مرنة 

أى: ما كائرا يستطيعرن الاستفادة من السمع رغم وجرد آلة السمع » 
فلم يستمعوا لبلاغ الرسول علله » ولا استطاعوا الاستفادة من أبصارهم 
لبروا آيات الله سبحانه وتعالى فى الكون ٠»‏ فكأنهم صم عُمَى ٠»‏ أو يضاعف 
الهم العذاب مدة استطاعتهم السمع والإيصار. 


ى يقل اطق سيساق | 








وفى 1 


« أسمع بهم رَأَْصرْ "...462 [مرم] 





أن سمعهم وأبصارهم ستكون سليمة وجيدة فى الآخرة 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 

+ وليك الْدَِحَيَا أشبْحْوَصَرَعَنُْم 
مَاكَاو ايدو و هه 


(ا) السمع: جس الأذن . ويطلق على الأذن ٠‏ وعلى الآذان ٠‏ بلقطه لأنه مصدر . وقال تعالى : «[. 
عا قلوبهم رعلى سمّعهم وعلئ أبصارهم غشارة. . 6:0 4 [البقرة] أى: تم على أذاتهم نلا تسمع ٠‏ 
وللراد' أنهم يسمعون ولايفهمون. [القاموس القويم]. 

(3) أسمع بهم وأبصر: فعل تعجب من # سمع » ومن #بصر» أى : م أدق سمعهم ويصرهم ؛ وما أعجب 
شأنهم يوم القيامة ه إذيرى كل أعماله فى الانيا ٠‏ ويسمع كل ما قاله فى لحظات ليشهد على نفسه 
[القاموس القويم] 











0 
0 
لت 


لانهم بظلم النفس وإعطائها شهوة عاجلة 
خالك 








فهم خسروا أنفسهم 
زمثها قليل ٠‏ أخذوا عذاباً آجلاً 
وفى هذا ظلم للنفس ٠‏ وهذه قمة الخيبة » وهذا يدل على اختلال الموازين. 
وآنت قد تظلم غيرا فتأخذ من عئده بعضاً من الخير لتستفيد به » وبذلك 
تظلم الغير لصالح نفسك . 


وظلم النفس يعنى أنك تعطيها متعة عاجلة وتغفل عنها عذاباً آجلاً » 
والمتعة العاجلة لها مدة محدودة ؛ أما العذاب فلا مدة تحدده: 






ولذلك يفول الحق سبحاته وتعالى + 
<.. وَضْلْ "'عْهُم ما كائرا يرود 4-0 عون 


أ لم يهتد إليهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله ولو كان لهؤلاء 
الذين عبدوهم قوة يوم الفيامة ؛ لهرعرا إليهم ليستنقذوهم من العذاب » 
ولكنهم بلا حول ولا قوة ؛ لأن الحن سبحانه قد حكم على هؤلاء 





الكافرين ٠‏ رقال 
.. وما لَهُمْ فى الأرضٍ من ولى ولا تصير 69 4 [التزية] 


وكذلك هؤلاء الآلهة المعبودة من دون الله تعالى ٠‏ أو شركاء مع الله » 
لا يهتدون إلبهم ٠‏ ختى بفرض قدرتهم على النصرة » قتلك الآلهة 
أو الشركاء لا يهتدون إليهم ١‏ ولا يعرفون لهم مكاناً. 

وقول الحق سبحانه : 9 وضل عنهم ..69 © العينة 

أى: غاب وتاه عنهم . 

(1) قل الكافر : غاب عن الحجة المقئعة ؛ وعدل عن الطريق المستقيم ولم يعوف الحق 


والضلان : التسيان والضياع ؛ وضل الشىء : خحفى وغاب » فهو نعل لازم 
وضل المسافر الطريق : لم يعرفه فهو محمد[ القاموس القويم - بتصرف] 





د 


و هوم 
ص11 


وقوله سبحانه :ظ . . ما كَاثُوا يترون 0©) 4 


أى: ماكائرا يداعوته كنبا 








العرد] 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


ساسكت 500 
جو لجرا ىال عِرَوَمْْالكخسرُرت © هد 
واختلف العلماء فى معنى كلمة «لاجرم » ٠‏ والمعنى العام حين تسمع 
كلمة «لا جرم 4 أى: حق وثابت ٠‏ أو لا بد من حصول شىء محدد 
وحين يقول الحق سسبحانه: 
طِلا َم أن لَهُم لتر , .0ه » [التسل] 
أى : حَقّ وثبت أن لهم النار ؛ تنيجة ما فعلوا من أعمال ؛ وئلك 
الأعمال مقدمة 


يدى عذابهم ٠:‏ فحين نتمم #لاجرم © ومعها اليل 
الذى ارتكبوه » تثق فى أنه يحق على الله - سبحانه 


- أن يعذبهم . 
وقال بعض العلما. ن 








وقال آخرون ”" : إن معن ىلالا جرم © هو لا بد ولا مقر 





017ل جرع؛ لامسمالة ولايد + رتمولت إلى مع القسم قضارت منزلة قولنا: حَنَا. هي هنا لجعت 
وه رع فى الترأق فى عمسة برام . 





الى > .ل جرم أذ لديم ما يسنوت رما مرت إذة لمحب سكين ذا 4 [السسل]. 
العالث :ل .لاجرم أذ هم روانم مر طن 3 » متسل 
الريع : «الاجرم أثهم في الآخرة هم الخاسرون 46.0 [الشمل ]. 
الخاسى : فال جرم الما توي إل ليس دوه ف اليا رلا فى الآخرة .. 68 )4 [غافر] 
() فال الخليل بن أحمد التراهبدى ٠‏ وسيبريه . ف هلاه و#جرم عندهسا كلمة واحدة . ونأن» عندهما فى 
اموضع رفع . هذا قول الفراء محمد بن يزيد . انظر تفسبر القرطبى 26/10 


() فال الهدرى: رعن الخليل أيضاً أن ممناها لبد ولا سمالة . وهو قرل الفراء أيضاً. ذكرء العملنى : انظ 
تفسير الفرطبى (4/ 7082). 


ا 
وموم 
مجه :22 2ت 656:4 ر أزه 


000 


والمعنيان ملتقيان لآن انتفاء البدية ''' يدل على أنها ثابتة . 


وكان يجب على العلماء أن يحثرا فى مادة الكلمة : وماذة الكلمة هى 
«الجرم؛ , والجرم: هو القطع ٠"‏ ويقال: جرم يده ؛ أى: قطع يده . 


وقول الحق سبحانه هنا: 
اط لاجم أنَهُم فى الآخرة هم الأحْسرُونة 69 4 هود 


أى: لا فطع لقول الله فيهم بأن لهم النار . ولاشىء يجول دون ذلك 
أبداً » ولا بد أن ينالوا هذا الوعيد ؟ وهكذا التقى المعنى ب«لا بد . 


إذن: فساعة تسمع كلمة «لا جرم" أى : ثبتء أو لابد من حدوث الوعيد. 


وأيضاً تجد كلمة «الجريمة» مأخرذه من «الجرم؛ ٠‏ وهى قطع ناموس 
مستقيم ؛ ٠‏ فحين نقرر ألا يسرق أحد من أحد شيئاً » فهذا ناموس مستقيم ٠‏ فإن 
سرق واحد من آخر» فهو قد قطع الأمن والسلام اللناشن » ذأ جريب ع 
قَطْع للمألوف الذى يحيا عليه الناس. 

وأيضا يقال: جرم”” الشىء أى : اكتسب شر» . ومئة الجريمة » ولذلك 
يقال: من الناس من هو «جارم» وهى اسم فاعل من الفعل : «جرم» » مثل 
كلمة «كاتب» من الفعل :كتب» و«مجروم عليه" وهى اسم مفعول , مثلها مثل 
الكتوب» 

فإن أخذت الجريمة من قطع الأمر السائد فى النظام ٠‏ فهؤلاء الذين افترو! 
على الله وظلموا وصدوا عن سبيل الله ٠‏ فلا جريمة فى أن يعذبهم الله بالثار. 
21 اليد : التصيب من كل تشى» .ولا بد من ؛ الامفر . [الممجم الوسيط] 
الجرمة: ما قطع من البسر (الشمر» . امهم الوسيط] 
(70) جرم الشىء» جرماً: قطعه وغلب على فمل الشر. يقال: جرم أذنب ويجنى جناية : وجرم الال : كسيه 

من أي وجه. وجرمه: حمله على فعل شر أو ذتب أو جرم . قال تعالى : « ولا جر 

ألا تضلوا.. 0 ب [للائدة ] أى: لايحملتكم بخض قوم على عدم المدل.ر 








5900 
م 
1:7 ج جوت 220246262522525 
ومثل هذه العقوبة ليست جريمة ؛ لأن العقوبة على الجريمة ليست 
جريمة ٠‏ بل هى مَنْع للجريمة *" 
وهكذا تلتقى المعانى كلها ٠‏ فحين نقول: #إلاجرم »© فذلك يعنى أنه 
لا جريمة فى الجزاء ؛ لأن الجريمة هى الآثام العظيمة التى ارتكبوها. 


ولذلك يقزل الحق سبحاته وتعالى 





رَجَرَاءُ بن مب كلها . .60 4, [الشررى] 
وقد سماهًا لمق سيعة ؛ لأنها تسىء إلى الجتمع » أو تسىء إلى الفرد نفسه . 
ولهذا يقول الحق سبحانه: 

ع ران عاقكُم فنَاقبُوا بمثل ما عُرقيكُم بد .. 9 4 [النحل] 


وهكذا تجد أن هناك معانى متعددة لتأويل قول الحتق سبحانه: 
+ لاجرم» . نهى تعنى: لا قطع لقول لله نى أن المشركين سبدخلون 
النارء أو لا بد أن يدخلوا النار » أو حق وثبت أن يدخلوا النارء» 
أو لا جريمة من الحق سبحانه عليهم أن يفعل بهم هكذا ؛ لأنهم هم الذين 
قعلوا ما يستحق عقابهم. 

ويقول الحق سبحانه 

لاجرم أنّهُمْ فى الآخرة هم الأَحْسَرر 60 4 هزد 

وكلمة (الأخسرون) جمع «أخسر» “وهى أفعل تفضيل لخاسر . وخاسر 
اسم قاعل مأنخوذ من الخسارة 
(1) ولذلك قال سبحاته : ظولكُم فى القصاص حا يا أولى الألزاب لعلكم ترد 29 أ [البقرة] قال اسن كثير 

فى تفسيره 0911/13: 8إذاعلم القائل أنه يُكتل انكف عن صنبعه ٠‏ فكان فى ذلك حياة للنفونى . قال 
آبر العالية: جعل الله القصاص حباة » فكم من رجل بريد أن 


(1) أخسر: صيغة أفعل النفضيل ٠‏ ونفيد المبالغة فى العنى ».أى : أكثر وأشد خسار: .[ راجع: لساذة 
الغرب -آمادة : خسر ] 











1 5 
شور هوم 
صصص بح ححص بحص بحص بصو نات 
4 


والخسارة فى أمور الدنيا آن تكون المبادلة إجحافنآ " لواحدء كأن يشترى 
ذبن يخيدة قرو وكا ع د 








ومن يفعل ذلك يسمى «خاسره : والخسارة فى الدنيا موقوتة بالدنيا ٠‏ 
ومن يخسر فى صفقة قد يربح فى صفقة أخرى . 

ولنفترض أنه قد سر فى كل صفقات الدنيا » فما أقصر وقت الدنيا ! 
لآن كل ما ينتهى فهو قصير ٠‏ لكن خسارة الآخرة لا نهاية لها. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى: 


ب 


طقل هل بتكم “بالأخسرين أخملا صل سْعْيِهُمْ فى 
الحيّاة الدنيًا و ابيكسيوة أنهم يُحْسئُونَ صلا 00 [الكهف] 


5 





وهكذا وصفهم الحق سبحانه مرة بأنهم الأخسرون ١‏ ومرة يقول سبحانه 
واصفاً الحكم عليهم: 
١‏ . آلا ذلك هُرَ الحْْرَانُ المي 9© » [الزمر] 


(1) الحيف والباحفة: أخذ الشىء واجترافه. والجحف : شدة الجرف . والاجحاف؛ الطلم الشديد. 
لر؛ لان العرب: مافة جحف]. 

رتبأءيه : أخبرة يه وذكر له قضته. والنبا: الخبرء أو الخبر ذو الشآن والقصة ذات البال. 

رمته شرله تعالى: لوَتبنْهمْ عن ضيف إبراهم (ة))» [الحسجر ]. أى ؛ 
0 

(©) الآيةعمامة فى كل من عبد الله على غير طريقة مرقية بحسب أنه مصيب فيا وأن عمله مقبول وهو 

مخطلىء وعسله مردوه ٠‏ فتجدهم يعتقدون أنهم على شىء وأنهم مقبرلرن محبريون » وهذا مثل قوله. 

ف لذن كفروا اهم كسراب فيعة بحسة الظدان ماه حتن ذا جاءة لم ده شنا ووجد الله عد 

فرق حسابة وله ريع صاب 44059 [النور] : [تفسير لين كثير 01/6] بتصرف 















0001 


١ح‏ محص ص محص ح مص حص مص و مص حبصت 
وهو خسران محيط يستوعب كل الأمكنة. 
وشاء الحق سبحانه بعد ذلك أن يأتى بالمقابل لهؤلاء ٠‏ وفى ذلك فيض 
من الإيناسات المعنوية ؛ لأن النفس حين ترى حكماً على شىء تأنس أن 
تأخذ الحكم المقابل على الشىء المقابل. 
فحين يسمع الإنسان قول الحق سبحانه 
م( 
فلا بد آنياتى إلى الذهن تاؤل عن مصير الشّجّاز :فقول الحق سبيهاته: 
رد الفجَارَ "'لفى جَحيمٍ 69 4 افاي 


وهذا التقابل يعطى بسطة النفس الأولى وقبضة النفس الثانية ٠‏ وبين 
البسطة والقبضة توجد الموعظة ٠‏ ويوجد الاعتبار. 





بار "'لفى نعيم 0 4 [الاتقطار] 


ويأتى الحق سبحانه هنا بالمقابل للمشركين الذين صدوا عن سبيل الله » 
اروا إلى الثار ٠‏ والمقابل هم المزمنون أصحاب العمل الصالح . 
فقول الل سببعاناة : 
ع سم اسع 114 ع مكمه مم لم 
© إِنَالدَءَامنوأ لوا لصحت وَلْحبمإكَريِمْ 
1 كس ولس 2 ع اس جاع بحص 
وليك أَسحث ألْجَنَةِ هموي درك ج) هه 
(1) الأبرار: جسمع بره وهو الرجل العصادق الصالح صاحب الطاعة والإحسان. والبار: هو الذى بير 
والديه فيحسن إليهما. [ لسان العرب - مادة ‏ برر] يتصرف . 
(1) الفنجار: جمع فاجر » وهر المنبعث فى المعاصى . غير مكترث ولا مبال ٠‏ وهو أيضاً من بالغ فى 
المصيان وجهر به . 3 القاموس القوم ؟/ ]يتصرف ع 
(5) أخبعوا إلى ربهم: تواضموا وعشموا وساررا فى الطريق المنعقيم المطمقن الواسع . وقبال تعالى 


.. وبر المخبين 404:0 [المع  ]‏ أى : الخاشمين . والخبت: الكان الواسع الطمئن من الأرض . 
[القاموس القريم) 

















حبحت :56:6 تت 664 ات 
الإيمان - كما نعلم - أمر عقدى ”'؛ يعلن فيه الإنسان إيمانه بإله واحد 
موجود ١‏ ويلتزم بالمنهج الذى أثزله الله سبحائه وتعالى على الرسول عله . 
ومن آمن بال تعالى ولم يعمل العمل الصالح يتلق العقاب ؛ لأن فائدة 
الايمان إنما تتحقق بالعمل الصالح. 
للك نجد الحق سبحاته وتعالى يقول لنا 





أى: اتبعتم ظاهر الإسلام. 

وهكذا نعرف أنه يوجد مُتَبِقّن بصحة واعتفاد بأن الإله الواحد الأحد 
موجرد ؛ وأن الرسول ملل مُبِلَمْ عن الله عز وجل ؛ لكن العمل الذى يقوم 
به الإنسات هو الفيصل ببن مرتبة المؤمن » ومرتبة العلم 

فالذى يُحسن العمل هو مؤمن , أما من يؤدى العمل بتكاسل واتّبا 
لظواهر الدين + فهو المسلم ؛ وكلاهما يختلف عن المنافق الذى يدَّعى الحماس 
إلى أداء العبادات ٠‏ لكنه يمكر ويبيّت '” العداء للإسلام الذى لا يؤمن به. 


وكان المنافقون على عهد رسول الله عله أسبق الناس إلى صفوف 

الصلاة » وكانوا مع هذا يكتمون الكيد ويدبرون المؤامرات ضد النبى #. 

17) قال ابن منظور فى اللسان (مادة عقد) : #اعتقد كذا بقلبه ‏ وليس له معقرد ؛ أى : عقد رأى . وفى 
المحديث : أن رجلاً كان يبايع وفى عفدته سف ؛ أى: فى رأيه ونظره فى مصالح نفسه»: فالإيمان أمر 
يعتقده القلب. 

)١(‏ الإيمان مواعتقاد القلب الجازم الذى لا يداخله شك بالأمور الغيبية من إيمان بالله واليوم الآخر 
والكتب والرسل مما لايراه الناس ؛ أما الإسلام نهر الالتزام الظاهرى بأحكام الدين من صلاة وصيام 
وغيرهما رإن ل يكن فى القلب إيمان. فالإيمان وحستهأمر بعلم لله من قلب كل عيد م 

(1 يت أمرً: جره فى خفاء ؛ كان د اليخفيه. بقول تعالى :يوون ضع فإذا ُو من عدا 

يبُودا فأغرض علْهُم ونوكل على الله وتتفئ بالله ركيدا 427 





[النساء؟. [القافوس القريم - /١‏ 84] 





1. 





وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: 


إن الذينَ آُوا َعَمِنُوا الصالحات واَحْئوا إلى رهم . 





4 لمرمة 
ن لنا أن معيار الإيمان إنما يعتمد على التوحيد » وإتفان 
أ يكون كل ذلك بإخبات وخضوع » 
ولذلك بقال: رب معصية أورثت ذلا وانكساراً ٠‏ خير من عبادة أورئت 
عر واستكبارا 


هذا القول 
أداء ما يتطلبه منهج الله سبحانه ٠‏ و 








أى: أن المؤمن عليه ألا يأخذ العبادة وسيلة للاستكبار "". 

وكلمة أَحْبتوا4 أى: خضعوا خشية لله تعالى ٠‏ فهم لا يؤدرن فروض 
الإيمان لمجرد رغبتهم فى ألا يعاقبهم الله » لا بل يؤدون قروض الإيمان 
والعمل الصالح خشية لله. 

وأصل الكلمة من «الخبت» وهى الأرض السهلة المطمثنة اللتواضعة » 
وكذلك الخبت فى الإيمان . 





أ هم فيه حَلدُون 400 اعرد 
أى: الملازمون لها ٠‏ وخلودهم فى الجنة يعنى أنهم يقيمون فى النعيم 

أبداً » ونعيم الهنة مقيم ودائم » على عكس نعيم الدنيا الذى قد يفوته 

الإنسان بالموت ٠‏ أو يفوت النعيم الإنسان بالسلب ”'؛ لأن الإنسان فى 

الدنيا عرضة للأغيار . أما فى الآخرة » نأهل الإيمان أصحاب العمل 

الصالح المخبتون لربهم » فهم أهل النعيم المقيم أبداً. 

(1) الاستكبار: التعاظم والتجبر على الناس وظلمهم بغير الحق . وصيغة استفعل تشعر بتكلف وادعاء 


الشء »:فالمستكبر يدعى أو يظن فى نه أنه كبير. 
((؟) السلب: هو سلب النسمة من الإنسان. 











